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الصراع بين أبناء يوسف الأول 
وأثره في إضعاف مملكة غرناطة 


دأنورة بنت محمد بن عبد العزيز التويجري 
رئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية الثزبية للبنات بالرياض 


- TAY - 


مجلة جامعة أم القرى › السدة العاشرة › العدد الخاهمس عشر ۱٤١۷‏ ه 


ملخص البحث 


كان للئورات والفتن والقلاقل التي قامت قي الدولة الإسلامية بالأندلس أثرها 
الواضح في نهاية تلك الدولة الإسلامية العظيمة التي ظلت تانية قرون (۲ 
-۷ ۹۲۷۱/۵۸۹م ) تصارع القوى المسيحية الملزبصة بها في الشمال خلف 
جبال البرانس فضلا عن القوى المسيحية الداخلية . 

كان الحرك الفعلي هذه الغورات يختلف باختلاف الأسباب المؤدية له فأحيانا كانت 
الغورات تنبعث من الرغبة في الاستيلاء على السلطة في البلاد من قبل بعض الأمراء 
الطاحين الذين لم يكن أكنرهم يتواني عن إشعال الثورة بغرض الوصول لمآرب 
شخصية » بل وفي بعض الأحيان كان الحرك للثورة نوعا من الجشع والطمع والتنافس 
في سبيل الوصول للمناصب العليا في الدولة من بعض وزرائها وكبار رجاها . 

ولعل تلك الثورة التي نتصدى لدراستها في بجنا هذا تعطي مالا واضحالا مرت به 
الدولة الإسلامية في الأندلس إبان العصر الأخير من حكمها حيث استعرت الفتن 
والغورات التي قات ا الذهبية لأعداء الإسلام والأندلس لينفذوا مستغلین هله 
الأوضاع القلقة إلى أهدافهم المعمثلة في إلغاء الوجود الإسلامي في 
الأندلس » عامدين الى التدخل في الشتون الداخلية وإشعال نار الفرقة بين الزعماء 
الملسلمين » نما أدى ۔ في النهاية ‏ إلى انهيار الأندلس بعد أن عاشت قروناطويلة تقاوم ) 
الطامعين وحول دون الوصول إلى هذا المصير . 
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الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره في إضعاف ملكة غرناطة 


حدثت هذه الغورة في الدولة النصرية التي أسسها محمد بن الأحمر زعيم بني نصر 
e E E E‏ > 
سقوط دولة الموحدين التي كانت نحكم المغرب والأندلس . 

وقد استمر أخلاف محمد بن الأحهمر يتوارثون حكم غرناطة حتى سقطت في أيدي 
النصاری سنة (۹۲/۵۸۹۷٤١م)‏ فسقطت بسقوطهم آخر المعاقل الإسلامية ني 
الأندلس . وكانت دولهم في غرناطة وما حوها تسمى بالدولة النصرية أو دولة بني 
الأحمر . وكان مؤسس دولتهم قد تلقب بلقب رر أميرالمسلمين )) > فظل هذا اللقب 
يطلق على سلاطين غرناطة حى سقوطها » وكان ملوك بني نصر متمسكين بدا 
الحكم المطلق . 

كان أبو الحجاج الأمير يوسف بن إماعيل بن فرج الذي يعرف باسم يوسف 
الأول من أبرز أمراء دولة بني الأحمر . وقد تولى الحكم بعد أخيه محمد يوم الأربعاء 
القالث عشر من ذي الحجة عام ٤‏ ٣۷ه‏ (٤۳۳٠م)‏ فقام بأعباء الدولة أحسن قيام 
وقتل في السجدة الأخيرة من صلاة عيد الفطر من عام ٥‏ (١٣٣۱۳م)‏ قتله رجل 

رور (۱) . ) ) 
وکان يوسف قد تزوج امرأتين من جواريه هما بثينة ومريم . وقد أنجب من بثينة 


)١(‏ انظر الملحمة البدرية : ص ٠١١۲‏ وما بعدها »والإحاطة .۳۳۳/٤‏ ويذكر ابن حلدون أن الذي 
قله شد من عند اة مات في عقله وذ كر أنه ينسب إلى أحيه محمد (العبر )4٤۳١۳۹1۰/۷:‏ . 
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سے 
حمدأ وعيشة وأنجب من مريم إماعيل وقيسا وعدداً من البنات )١(‏ . 
وقد تزوج يوسف إحدى بناته من مريم إلى أحد أفراد أسرة بني نصر وهو بو 

عبد ١‏ لله بن إماعيل بن فرج بن إماعيل بن نصر ال ملقب بالرئيس أحيانا والذي تسميه 
المصادر الأسبانية البرميخو ( 82۸۷٤10‏ ) » وهذه الكلمة في الاسبانية تعني اللون 
البرتقالى الائل للحمرة وذلك بسبب لون شعره ويه (۲) . وسنرى آنه كان هذه 
الظاهرة دور فعال في الثورة علي محمد بن يوسف . 

المصادر : 

الصادر التي بين أيدينا والتي ها علاقة بعوضوع البحث هي : 
) كتب لسان الدين بن الخطيب (") وهذه هي الإحاطة ونفاضة الجراب واللمحة 
البدرية وأعمال الأعمال . ويعتبر ما كتبه هذا المؤرخ أهم ما كتب في موضوعنا على 
الإطلاق وأكثره تفصيلاً . وهو يورد ذكر هذه الفعة في عدة أماكن من الكتاب 


س 
)١(‏ انظر مقال ( فترة مضطربة في تاريخ غرناطة ) لمختار العبادي ص ٤٤‏ » نقلا عن : 

E. Lafuente Y Aca tara: Inscripciones a’rabes de Granaba )‏ ) وقد عدد على بن 
عبد الله النباهي ف كتابه تزهة البصائر والأبصار (ص ٦١‏ مخطوط) بنات يوسف من مريم فذكر 
أنهن : فاطمة ومومنة وحدججة ومس وزيتب . ) 

۳( الصدر السابق »ص ٤١‏ »وانظر أعمال الأعمال :ص ٠٠٤١‏ » والإحاطة .٠۲١/٠:‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني ذو الوزارتين في عهد محمد بن يوسف وصاحب 
الؤلفات ال تربو على مسین مولفاء‌ولد فی ۷۲۱۳/۷/۲۰ هد (١١/۱١/۳١۱۳م)‏ وقتل لي ربيخ 
الأول أو ربيع الثاني سنة ٦۷۷ھ‏ (أغسطس او سبتمير ٤‏ ۱۳۷م) - لنظر لي ترجمته مقدمة محمد عبد 


الله عنان لكتاب الإحاطة في أحبار غرناطة ج ١‏ ص ۱۷ وما يعدها . 
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الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره في إضعاف ملكة غرناطة 

س 
الواحد بحسب المناسبة فضلا عن إيراد وقائعها في كتبه هذه كلها . وهذه الكتب له 
يغي بعضها عن بعض لمن أراد الوصول إلى تفاصيل الأسباب والمسببات والظروف 
احيطة بالأحداث لأن في كل منها ا في تر كيب أسباب الشورة وأحداثها » 
وهذا ما سيلمسه القارىء من الإحالات الى المصادر . 
على آنه ينبغي التنبه إلى لزوم الاحتراس عند تناول أقوال ابن الخطيب في موضوعنا هذا 
بالنقل واللقد اة ار ھی رح سے ک نه ن هذه الثورة 
والمتضررين منها الموتورين من أصحابها . 

تاريخ ابن خلدون )١(‏ (العبر) وهو معاصر لأحداث الثورة ولكنه بعيد عنها من 
حيث اکان . وقد كتب عنها يايجاز وأورد بعض تفاصيل ينبغي أخذها في الأعتبار . 

نزهة البصائر والأبصار لعلي بن عبد الله بن محمد الجذامي الباهي (۲) وهو 
معاصر للأحداث و کان قاضي اجماعة في دولة محمد بن يوسف . والكتاب الذي بين 


س 
عه ارهن بن ادوه الور احير :أله من إشبيية وود رها رت و رخات ا 
المشرق والأندلس . ولد عام ۲ (۱۲۳۲م) وتوفي عام ۸۰۸ ۰ (١۰٤۱م‏ ) وتوت فجاأة فى القاهرة 
اهر که كاب ار 

و في آخحره ترججمة له تحت عنوان ر( التعريف بابن خحلدون ورحلته غربا وشرقا ) . وهي في المجزء 
السابع من الكتاب . 

(۲) کان النباهي قاضي الجحماعة في غرناطة وكتب عنه ابن الخطيب تر جمتين إحداهما عندما كانت 
علاقتهما حسنة والأحرى بعد أن أظلم ما بينهما . انظر في ترجمته : نفع AIR ah‏ 
والإحاطة : ٠١١ ۸۸/٤‏ . 
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أيدينا مخطوط وفيه حديث طويل عن بني نصر أمراء غرناطة . إلا أن النباهي - مع 


أسفنا - لا يورد تفاصيل عن الفتدة التي ندرسها فقد ذكر تولي محمد بعد اغتيال أبيه 
يوسف ثم قال : ( واستمرت على النهج القويم أيام ولايته » ورعيته حوطة بجميل 
رعايته إلى أن جرى القدر » وجاء بعد الصفو الكدر › وذهب الإحلاء وخلفها الإمرار 
وتفريق شل جاعته » واستقراره بعد ذلك بالعدوة الغربية » وتغلب صهره على ما 
کان لنظره من البلاد الأندلسية ) ( وقد أشار نا إلى ما أفدناه من الكتاب في 
مواضعه . ) 
أقطاب الفتدة : 

كانت هناك شخصيات رئيسة ثلاث يبدو أنها كانت تشكل هيئة النخطيط للشورة 
وتنفيذها وهذه الشخصيات هي : والدة إماعيل مريم › والرئيس محمد بن إماعيل بن 
فرج بن إماعيل (البرميخو ) » وإهاعيل بن يوسف بن إماعيل بن فرج 
( أخو محمد ) . 

واستعانت هذه الميئة بشخصيات أخحرى في تجميع الأعوان وتدسيق تنفيذ خطة 
الانقلاب وأبرز هذه الشخصيات إبراهيم بن أبي الفح والدليل الموروري › وحم 
البطروجي » ورعا كان هناك أشخاص آخرون غير هؤلاء إلا أن المصادر لا تسعفنا 


بذکر سواهم . 

اما والدة إسماعيل مريم فقد كان لديها من الأسباب ما يكفي لتشارك بفاعلية 
رجاس في النورة على نحو ما سنذكر في حديشا عن آسباب الغورة. وييدو أن دورها 
س 


. اعتمدنا على مصورة مكتبة جامعة ا ملك سعود بالرياض‎ )١( 
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الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره قي إضعاف تملكة غرناطة 


تد انصب على نويل الثورة فقد كان لديها مال كثير استولت عليه بعد اغتيال زوجها 
بوسف من خزانته التي كانت في بيتها واستخدمت جزءاً منه في أغراض الانقلاب ؛ 
فققد كانت قد به الشخصية الرئيسة في التخطيط ليصرفه في شسئون 
الثغورة (0) . 


والشخصية الرئيسة في هيئة التخطيط للثورة هو الرئيس ابو عبد الله محمد بن 
اماعیل بن فرج › وهو ۔ کما مر بنا صهر ماعل إذ زوجه یوسف من إحدی بناته 
من زوجته مریم . ویظهر من حدیث ابن الخطیب عنه أنه کان شجاعاجريتارغم ما 
بذ كره عنه من سوء السيرة والفساد (۲) » فقد قال عنه فيما قال - إنه كان رهو 
ماهو من الإقدام ومداخلة ذؤبان الرجال ) . وقد كانت هذا الرجل أسبابه الخاصة في 
التصدي للتخطيط للغورة وقيادتها وهي أسباب سيرد ذكرها في حديشا عن أسباب 
قيام الثورة . 

وأما إماعيل نفسه الذي قامت الدعوة إلى الثورة بامه فلعله كان ضغيفاً قليل 
الحيلة بسبب الإقامة اجبرية المفروضة عليه من أخيه محمد » ولكنه كان الرمز الواضح ٠‏ 
الذي اجتمعت عليه ألآراء في الظاهر رغم ما قد كان لدى صهره الرئيس محمد بن 
إماعيل من نوايا خفية سنوردها لاحقا . 

وآما إبراهيم بسن أبي الفح والدليل الموروري ومحمد البطروجي فلا تسعفنا 


(۱) انظر الإحاطة :۳۹۸/۱ ۔ ۳۹۹ › ٠۲١‏ و ۲١/۲‏ بواللمحة ٠۲١:‏ 
(۲) انظر ترجمته في الإحاطة.: ٠٥۲۳/١‏ وما بعدها » واللمحة ٠۲٠١:‏ . 
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الصادر بغلومات كافية عنهم إلا ما كان من ولاية إبراهيم على الشرطة العليا في عهد 
إماعيل بن يوسف )١(‏ وتولى الموروري الوزارة والحجابة لإسماعيل أيضاوما آل إليه 
أمرهما بعد ذلك (۲) وأغلب الظن أنهما كانا من المغضوب عليهما في عهد محمد بن 
يو سف فرعا كانا ممن أساءت إليه الدولة ( يإاقصار قصد » أومطل وعد » أو حط رتبة 
أو عزل عن ولاية ) (۳) . وبروزهما في عهد إماعيل يشير إلى أنه كان هما دون 
مقدر لدى إتماعيل وصهره الرئيس محمد بن إتماعيل في المعاونة في تنفيذ الشورة ضد 
محمد بن يوسف . أما محمد البطروجي فقد كان معلماً لإجماعيل وأخيه قيس )٤(‏ › 
وقد هيأت له هذه الصلة بهما وبوالدتهما مريم - على الأرجح - القيام بدور ملحوظ 
في الفتنة ولعله كان إحدى قنوات الاتصال بين القصر والمتامرين خارجه . 

أسباب الثورة : 

يذ کر ابن الخطيب سبب الثورة على أهميته » ولعله ترك ذلك قصدا لصلته الحميمة 
لمعروفة محمد » وكان علينا أن نبحث عن هذه المعلومة في مكان آخر › ونتتبع 
الأخبار لاستبتاج أسباب الثورة . 

وعلى الأرجح فإن الأسباب كانت متعدده ومنها : 


. ٠٠٠١: نفاضة الحراب‎ )١( 

(۲) اللمحة ٠:‏ .والموروري نسبة إلى كورة مورو ( 10۲0١‏ ) وهي متصله بأحواز مدينة قرمونة 
من جزيرة الأندلس حنوب غرب مدينة قرطبة ( الروض المعطار ٥٦۹٤:‏ ) »و (نفح الطیب ٠۳٠٤/۱:‏ 
OTE‏ ) 

. ٥۲٤/١ : الإحاطة‎ )۳( 

. ۳۹۸ / ۱: الإحاطة‎ )٤( 
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الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره في إضعاف مملكة غرناطة 


أولاً : نجد ابن خلدون يقول إن والد محمد وإماعيل السلطان يوسف كان قد رشسح 
بده إماعيل خلافته رغم أنه كان أصغر سنا من أخيه محمد وذلك بسبب أن إهاعيل 
و اوت نفس يوسف » وفي هذا يقول ابن خلدون متحدثا عن يوسف 
(وكان قد رشح إبنسه الأصغر إماعيل با ألقى عليه وعلى أمه من 
حبته )(۱) . فان کان ما ذکره ابن خلدون صحیحا فیبدو أن أغتیال يوسف المفاجىء 
| بمهله حتی يتمكن من تثبيت أمر الولاية لابنه إماعيل رغم أن أخاه محمدأكان أكبر 
منه سناء ويعني کلام ابن خلدون من ناحية أخرى أن إماعيل كان يشعر هو وأمه ومن 
شايعه أنه أحق بولاية الأمر من أخيه وأن في تول أخيه الحكم حجب هذا الحق ولذلك 
كان وقوع الترتيب للإحاطة محمد والاستيلاء على الحكم . 

ورغم أن خبر ميل يوسف إلى تولية إبنه إماعيل م يرد إلا عند ابن خلدون وفي 
مكان واحد فإندا نميل الى قبوله لأشباب أهمها : 
أ - أنه م يرد من الأخبار ما ينفيه أو يشك في صحنه . 
ب - أن محمد بن يوسف كان على إدراك بما تطمح إليه نفس أخيه إماعيل » ولذلك 
فرض عليه الإقامة الجبرية مع والدته في بعض القصور السلطانية مكرمين »إذ ليس هناك 
من مسوع هذا سوى ذلك الطموح . 
ج - نلمح من حديث اين الخطيب عن تولية محمد الحكم بعد أبيه أن ابن الخطيب يبدو 
حريصا على إبراز مرجحات اخيار محمد دون إماعيل إذ نجده يقول عن محمد 
ر ساق ا لله إليه الملك طواعية واختيار » إثر صلاة عيد الفطر على بغتة وفاة المققدس 


e E 
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أبيه » من عام جس وسين وسبعمائة » لمخايل احير » ومزية السن » ومظة البركة ) 
( ويقول ني مكان آخر ر ولي الملك يوم وفاة أبيه ضحوة عيد الفطر من عام مسة 
وسين وسبعمائة إختيارا لمزية السن مظنة الحصافة ) (۲) . ويقول عنه في 
مكان ثالث أنه (خيرتهم ولباب بيتهم ... وله مزية السن والرجاحة ) (۳) . هذامع 
نائه العريض على خصاله .وني المقابل نرى ابن الخطيب يصف إماعيل بصفة من ليس 
فی شخصه أو تربیته أوأخلاقه ما يؤهله لتولي الحکم »فهذا هو یقول عنه (کان صبیاکما 
اجتمع وجهه › بادنا دمث الخلق » لين الجانب » شديد البياض »كيف الخاشية متصلا 
بالجفوة » لطول الحجبة » وبعد التمرن والحنكة غرأ » فاقدا خسن الأدب عريقة ألفاظه 
في العجمة ) )٤(‏ . 

د ۔ إن فى عبارات ابن الخطيب ما يشير إلى أن بيعة حمد جاءت باختيار الناس ولم تكن 
بتزشيح من والده قبل وفاته ‏ فابن الخطيب يذكر عبارات ساق ١‏ له إليه الملك طواعية 
واختياراً ) و رول الأمر ...اختيارا ) في النصوص التي أوردناها ويشفع بها ما يعتقد 
هو أنه كان سبب ذلك الاختيار من الصفات التي كانت تدوفر في محمد من مثل مزية 
السن ورجاحة العقل وغيرها . 


. ٠٤١/۲ : الإحاطة‎ )١( 
a وأشار النباهي أا أن حمدا يکر‎ 
. ) خطوط))‎ ٠١ نزهة البصائر والأبصار ((ص‎ ( 
. ١١۳ اللمحة : ص‎ )۲( 
. ۳۹۸ ۱: الإحاطة‎ )۳( 
. ۳۹۸ /۱ : الإحاطة‎ )٤( 


ا 


الصراع بين أبداء يوسف الأول وأثره في إضعاف مملكة غرناطة 


ثانياً : ما قد يكون في نفس الرئيس محمد بن إ“ماعيل من نقمة على محمد » إذ بعد أن ' 
استتب الأمر نحمد عمل على تغير سلطات الرئيس والمهام المسندة إليه في شؤون 
الدولة »وترك له التصرف في بعض الشؤون رفي البلد والفحص ) مع إبقاء النعمة 
عليه )١(‏ . | 
الفا : أن الرئيس محمد كان فيما يبدو يخطط للأستيار بالسلطة إما مباشرة بعد 
خلع إماعيل أوبصورة غير مباشرة بحيث يصبح صاحب الأمر والتدبير في الدولة فبعد 
أن نجحت الثورة على محمد واستقر الأمر في يد إ"ماعبل عمل الرئيس محمد على إفساد 
سيرة إماعيل من ناحية وتشويه “معحه لدى الناس من ناحية أخرى » فمن جانب 
ساعده على اللذات وأغراه ( با خبث » وشغله بالعهر » وقتله بالشهوات المنحرفة ) › 
ومن جانب آخر ر( جعله يبرا من دنيته وينفق بين الاس من سلع 
- اغتيابه » ويرى الجماهير الإنكار لصنيعه » ويزين هم الاستعاضة منه ) (۲) . 

رابع : أن والدة إسماعيل كانت على الأرجح ترغب في أن يكون الملك لولدها وبخاصة ٠‏ 
أا كانت ارعن ر وجه اا اما ن ومن ر كلك اة اعا غد ر مات ادا 
إلى جانب أن يوسف كان فيما يبدو قد رشح إبنه إماعيل للحكم أوفي الأقل تحدث 
هذا الزشيح . 

خامساً : ما يبدو من حقد إ“ماعيل على أخيه محمد بسبب زواج محمد من ابنة عم 


. ٥۲ ٤/ ١: الإحاطة‎ )١( 


(۲) الإحاطة : ٠٠١ /١‏ . وقد فسد ما بين إماعيل ومحمد بن إماعيل وانتتهى الأمر بقتل إسماعيل 
واستيلاء محمد على الحكم ر اللمحة ۱١۸:‏ ) . 


ا 


جلة جامعة أم القرى » السنة العاشرة » العدد الخامس عشر ۱٤١۹۷‏ ه 


هما كان إماعيل يريدها لنفسه » حيث نرى إماعيل يعمل على تطليقها من زوجها 
محمد والزواج بها وذلك بعد نجاح الثورة واستيلاء إماعيل على الحكم )١(‏ . 

وما ذكرناه وما سنذكر ه هنا فإننالانستطيع مجاراة عبده حمد عواجي فيما ذهب إليه 
من أن يوسف قد عين ( إماعيل ولياللعهد ولكنه م يابث أن عدل عن رأيه في أيامه 
الأخيرة وأوصى بالعهد لأبنه محمد .) (۲) فقد أحال عبده محمد في هذا الحبر إلى ابن 
خلدون ( العبر ۹۷٤/۷‏ )» ومع أن الاحالة فيها سهو () إلاأن ما ذكره ابن خلدون 
لا يفيد المعنى الذي ذهب اليه عبده محمد بل هو يؤيد ما رجحناه » فابن خلدون 
يقول : (وكان قد رشح إبنه الأصغر إماعيل با ألقى عليه وعلى آمه من محبته فلما 
عدلوا بالأمر عنه حجبوه ببعض قصورهم .) )٤(‏ وواضح أن كلام ابن خلدون يجعل 
العدول - إن كان أصلاً قد تعدى تعيين إماعيل مرحلة التفكير فيه فحسب - من فعل 
أناس غير يوسف . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فلو كان يوسف قد أوصى 
بالعهد حقيقة محمدلكان ابن الخطيب أول البادرين إلى تسجيل هذا وترديده لعلاقته 
امعروفة بمحمد »ومن ناحية ثالفة إن يوسف ل يكن له من الناحية الشكلية ( أيام أخيرة 
) كان بحسن هو بأنها كذلك لأنه اغيال وم يبلغ الفامنة واللانين مسن 
العمر . وتاسيساعلى هذا لاحل لقول عبده محمد ر وقداستأئرت مريم أم إماعيل بال 


. ١١١ انظر نفاضة الجراب :ص‎ )١( 

(۲) الخلافات السياسية : ص ٠١۸‏ . 

(۴) وقد رجعنا إلى الطبعة الي اعتمد عليها من كتاب العبر : 

( طبعة مؤسسة جمال للطباعة / بیروت / 1۹۷۹/۰۱۳۹۹م) . 
الع 1۳/۷ 


TIA 


الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره في إضعاف مملكة غرناطة 


كثير من خزانة زوجها السلطان الراحل الذي استرضاها به عندما عزل إبنها إسماعيل 
عن ولاية العهد ) ر١)‏ . ) 

فقد كان الال لزوجها واستولت عليه بعد وفاته ولو كان الال ها فلا محل للقول 
بأنها ر آستأثرت به ) » ولو کان زوجها اسازضاها ورضیت فلر ما تغیر مجری تاریخ 
تلك الحقبة من تاريخ دولة الإسلام في الأندلس » وهذا فضلاًعن أن فكرة الأسزضاء 
التي توهمها عبده محمد ليس بين أيدينا من المصادر ما يشير إليها . 
وهكذا نرى أن هناك جموعة من الأسباب تظافرت وتعمقت في نفوس مخططي الثورة 
مع ما وجدوه من إستجابة لدى جماعة من الناس من استعداد للاشتراك في الثورة 
لأسباب خاصة بهم على نحو ما سيتبين لنا عند الحديث عن التخطيط للشورة . 
المخطيط للثورة : 

تولى الرئيس محمد بن إماعيل ومريم والدة إماعيل الجزء الأكبر في التخطيط 
للثورة والعمل على نجاحها . فقد وفرت مريم المال وأعمل الرئيس فكره واتصالاته 
لوضع الخطة ومتابعة تنفيذها . وكان النخطيط يتم في منزل الرئيس لأنه كان منوعاهن 
دخول القلعة بأمر من السلطان محمد بن يوسف كما ذكرنا . ولذلك فقد أخذت مریم 
تزددعلى منرل الرئيس وتلتقي هناك به لإتمام ما عقدا العزم عليه .ولم يكن في ترددها 
على منزله ما يغير الريبة إذ كانت تتظاهر بأن غرضها الوحيد من هذا التزدد هو زيارة 
أبنتها زوجة الرئيس محمد . ولا نعلم متى بدا التخطيط للغورة ولكننا نرجح أن يكون 
خلال عامي ۹۹ ۷۹۰۸۷ه (۸١۹—۱۳١٠م)‏ وذلك استتنتاجامن 


(1) العبر : ص۸١١‏ 


ا 
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الإشارات المتعلقة بأنوا ع المشا ر كين في الانتقلاب ‏ كماسنرى - إذ أن منهم عددا 
ملحوظانمن نقمواعلى السلطان محمد بن يوسف بسبب إقصائهم عن وظائفهم أو تنزيل 
رتبهم الوظيفية أو تحجيم سلطاتهم أو نحو ذلك › ومنهم الرئيس محمد بن إماعيل 
نفسه كما رأينا . وتكوين مثل هذه الجماعة من الموتورين يستغرق بعض الوقت فلعله 
بذلك قد استغرق السنوات الأولى من حكم محمد بن يوسف ويدو أن التخطيط 
للثورة كان دقيقاً وشاملا وإن م يكن خاليامن نقص » إذيظهر لنا من تجميع الأخبار 
والاشارات التعددة أن الخطة قد تكفلت بجوانب التوقيت وخط سير الهمجوم على مقر 
الحكم وتكوين المهاجمين وتوزيع الأدوار عليهم على حد سواء . 
أ . التوقيت : 

إختار خططو الثورة يوما ووقتا يبدو أنهما كانا مناسبين للحديث الام » فقد قرروا 
القيام بالنورة في الثلث الأخير من ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 
۰ه (۹/۸/۲۲١۱۳م‏ ) )١(‏ . وعلى الأرجح فإن اختيار شهر رمضان لأنه شهر 
عبادة وصوم وطاعة وهولذلك أبعد ما يكون في نظر عامة المسلمين عن أن يكون 
توقيتاً لشق عصا الطاعة على السلطان الذي استقر حكمه ببيعة مكتوبة اتفق عليها جل 
آهل الحل والعقد من أهل غرناطة عاصمة الملك ومركز تدبيره »وأنست الأمة في 
الأندلس بحسن إدارته شؤون الدولة على الأرجح . ووقع تحديد أواخر الشهر لى 
تشمله تلك الليالي المباركة من المعاني التي أشرنا إليها وإلى كون الدولة بأجهزتها 
الأداريسة ورعاباهافي أجازة عيد الفطر فتكون الرقاإببة منزاخية 


)١(‏ اللمحة : ص ١١١‏ › والإحاطة : ٤/١‏ ۲ه 


۳۰ 


الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره في إضعاف علكة غرناطة 

والأذهان منصرفة عن توقع حدوث مشل هذه الأحداث ا 
الساعات الأخيرة من الليل ليكون جل الناس أبعد ما يكونون عن القدرة على التجمع 
والتدادي لحمل السلاح فهم بين نائم ومتعبد ومتحول عن مقر إقامته المعتاد الى مقر 
آخر للراحة والاستجمام في استقبال عيد الفطر »كما أن الليل أساز ما يكون للح ر كة 
وغير هذه من العوامل التي أعانت على إتام المراد . 
ب - المشار كون في التفيذ : 

يظهر لنا من استقراء الأخبار المتعلقة بهذا الجانب أن الفتعة قد حظيت بتعاون 
أصناف شتى من الناس نستطيع أن نتبين منهم هذه الطبقات : 
الموتورين : ونقصد بهؤلاء أولفك الذين في نفوسهم حقد على الدولة وحكامها 
لأسباب مختلفة كمن حطت السلطة من رتبته الوظيفية » أو تحقق له مطالباً تعلقست به 
نفسه » أو ما طلته في تحقيق له » أو عزلته عن ولاية كان عليها »> وغير هذه الأسباب 
من أمغاها )١(‏ . ا 
السوقة : وهم من يشير إليهم ابن الخطيب بقوله ( المساعير ...من كسرة 
الأغلاق » وقنلة الزقاق » ومختلسي البضائع › وتخيفي السابلة ) (۲) . 
- بعض العاملين في القلعة وسكانها : ونقصد بهؤلاء من كانوا يشاركون المعآمرين في 
آرائهم وعيلون معهم في الانجاه الذي توجهوا إليه (۳) . 

وقد معت هؤلاء القوم على اختلاف أمزجتهم ومشاربهم أهداف مغتلفة 


. ٥۲٤/١ : الإحاطة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ ) ۲( 
. ۳۹۹/۱ : انظر الإحاطة‎ )۳( 


۳۹۱ 


مجلة جامعة أم القرى › السنة العاشرة › العدد الخامس عشر ۱٤١۷‏ ه 


كاختلافهم فمنها الأطماع السياسية ومنها الأغراء بالوظائف )١(‏ ومنها الإغراء 
بالأموال إضافة الى ما كان في نفوسهم من أسباب خاصة أشرنا إليها . 

وتمكن قادة الانقلاب في نهاية الأمر من تجميع ما يزيد عن مائة رجل (۲) وقد تم 
توفیر ما يحتا جونه في تنفيذ الانقلاب كما سيتضح لدا لاحقاً . 
ج - خحطة المجوم على مقر الحكم : 

تقع القلعة وهي مقر الحكم على نهر هداره (۴) » وهي محصنة بسور رفيع ويقع 
جزء من سورها بمحاذاة مجرى الماء في النهر . وقد تهدم الجزء الأعلى من سورها في 
هذه المنطقة الحاذية للنهر » وكانت تجري فيه أعمال لزميمه وإصلاح ما تهدم منه 
إلاأن هذه الأعمال م تكن قد اكتملت في الوقت الذي وقع فيه الانقلاب › وبقي هذا 
الجزء من السور منخفض الارتفاع عن بقية السور . وكان خططو الانقلاب على علم 
بحال هذا القسم من السور - بل رعا كان م يد في تأخير إكمال العمل في ترميمه 
ورفعه - فأدخلوا هذا في حساباتهم وجعلوه نقطة التسور إلى القلعة  .‏ 

وكانت خطة امجوم على القلعة قد رمت يث بتم جميع الها جين الذين ناهز 


)١(‏ بعد نجاح الانقلاب أسندت ‏ على سبيل المثال - إلى إبراهيم بن أبي الفتح الشرطة العليا وولي 
الموروري الخحجابة لإسماعيل ( نفاضة الحراب ٠٠٠١:‏ بواللمحة ١ . )۱١۸:‏ 
(۲) اللمحة : ٠۲١‏ بوالإحاطة :۳۹۹/۱ . 
(۳) هذا النهر هو بالإسبانية ( ٥410‏ ع ) 
ويخترق مدينة غرناطة وهو صغير من نهر شنيل : 
( اللإحاطة : orf‏ هامش )٥‏ . 


۳ *- 


الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره في إضعاف نمملكة غرناطة 


عددهم المائة من ناحية النهر لأن ذلك هو الأقرب إلى نقطة اهجوم على القلعة ورا 
لأن تضاريس تلك الجهة تمكنهم من أن يستمر أمرهم خفياً ثم التسلل ببطن النهر إلى 
أن يلتصقوا بجناح السور الصاعد ( الراكبة قوسه جرية النهر ) والصعود مساوقين 
جناحه المعصل بسور القلعة حتى بلوغ الجزء المنخفض من السور الذي كان ينتظر 
الإصلاح ومن ثم استعمال السلم الذي سبق إعداده للصعود على السور عند هذه 
النقطة »والدخول إلى القلعة والتجمع ثم الانقسام إلى فرقتين : إحداهما للقضاء على 
نائب الملك الحاجب رضوان النصري وعلى الملك محمد . وأماالثانية فللإخراج إماعيل 
وعرضه على الناس في موكب ملكي تحف به جهرة من الحاربين وغيرهم حي يدرك 
الاس أنه هو الذي أصبح ملكا ثم أخذ البيعة له لتستقر بعد ذلك الأمور لصاح 
السلطان الخديد )١(‏ . 
وقد أعدو للهجوم عدته من حراب وآلات لكسر الأبواب والأقفال ومشاعل بالإضافة 
إلى ما تشتمل عليه خطة اهجوم من فعح خزائن السلاح والاستيلاء عليه وعلى طبول 
املك وغيرها واستعماها استعمالاً تكمل به الأبهة الملكية ومظهر الحكم المستقر (۲) . 
قيام الثورة : 

قبيل الثلث الأخير من الليلة الحددة للقيام الانقلاب کان شيء يدو طعا وم 
يكن أكثر سكان غرناطة ينعظرون إلا نهاية هادئة لشهر رمضان وعيدا يكمل فرحتهم 


(۱) انظر الإحاطة :۳۹۸/۱ ت ۳۹۹ و٤‏ ۲٥و‏ ۲۹/۲ - ۲۷ » واللمحة ٠۲١:‏ . 
() الإحاطة : ١أ ٤٠٠‏ . 


Tora 
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ياتمام الصوم » وكبار المسؤولين في الدولة كانوا على ما يبدو قد رتبوا أمورهم لقضاء 
تللك الأيام على ما تعودوا عليه في سابق أيامهم › فالسلطان محمد كان في المنتجع 
السلطاني المسمى ر جنة العربف ١انا۵‏ ۲ءء )١( ) E]‏ » وكان حاجبه ونائبه رضوان 
في بیته فی القلعة وبين أولاده (۲) وکان وزیره وکاتبه ابن الخطیب قد انتقل ومعه 
أسرته للاقامة الموسمية في الجنة ا لمعروفة يإاسمه إذ نراه يقول إنني كنت ( ساكنا بجنقي 
المنسوبة إلي من الحضرة » منتقلا إليها بجملتي › عادة المترفين إذ ذاك من مثلي ) (۳) . 
ولعل الحراسة في تلك الليلة - ورعا غيرها ‏ م تكن كافية حيث نجد ابن الخطيب يذكر 
( أن شيخ الدولة القايدأبا النعيم - رمه الله أضاع الحزم » وإذا أراد ا لله إنفاذ 
قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقوهم ) فقد أمن جانب القصر وتهاون في ذلك )٤(‏ 
وقد كانت المنطقة المحهدمة من سور القلعة في حراسة حارس واحد فقط . وكان أحد 
الأبواب الداخلية الرئيسة - وكان يفزض أن يكون في العادة موصدا - مفتوحأوذلك 
(للنقة با قبله ) . 


)١(‏ هي حدائق فائقة الحمال والتنسيق في ربوة تقع على مال شرق قلعة الحمراء وبأعلى الربوة قصر 
وقد ذكر ابن الخطيب أنها كانت لصق دار الأمير وأنها ( المغل المضروب ف الظل الممدود والماء 
السكوب والنسيم البليل » يفصل ييتهما وبين معقل املك السور انيع والخندق المصنوع ) - 
Nall‏ 

ع ی ا و وال که و ا اا و ا وو 
رومي الأصل .انظر ترححمته في الإحاطة ٠٠٦/١:‏ . 

(۳) الإحاطة :۲/ ۲۷ . 


. ۲١ /۲: الإحاطة‎ )( 


س 


الصراغ بين أبناء يوسف الأول وأثره في إضعاف مملكة غرناطة 


وقد بدأ المهاحمون هجومهم وفق الخطة الموضوعة يقودهم محمد بن إسماعيل 
فوصلوا منطقة الصعود إلى القلعة ووضعوا السلم الذي أعدوه فهذه المهمة 
فدسورواسور القلعة ودافع بعض ماربيهم بعضاً. في استباق أدراجه ) )١(‏ . ووجدوا 
الحارس الوحيد في ذلك المكان وكبسوه ( ما اقتضى صماته ) ثم نزلوا إلى 
القلعة (۲) . ) 
وقصدوا الباب المفتوح ودخلوا مه ثم عمدوا إلى الترويع والتهويل لإعطاء 
عنصر المباغتة الذي حرصوا عليه كبر قدر من التأثير النفسي على من في القلعة 
فاستخدموا المشاعل والصراخ وملأوا القلعة (جباولغطاوصراخاأوهولاً وتنويراً ... 
وانضاف إليهم إخوان رأيهم من حراسها وسكانها ) )١(‏ . ويبدو أن وقع المفاجأةكان 
شديدا على الناس فسقط في أيديهم وذهلوا ( واقتصر كل على النظر لنفسه ) ر٤‏ . 
وانقسم المهجمون إلى طائفتين : أحدهما اتجهت إلى دار رضوان وكسانت أبوابها 
موصدة يإحكام فعالجتها مدة طويلة حتى تمكنت من كسرها ودخلت الدار فوجدت 
رضوان ائمافأجهزت عليه وقتله بین أهله وأولاده وانتهبت ما وجدته فی 
الدار (ه) . واتجهت الطائفة الثانية يقودها محمد بن إماعيل إلى المقر الذي كان 


. ٥۲٤/١: الإحاطة‎ )١( 

. ۱١١: اللمحة‎ )۲( 

(۳) الإحاطة :۳۹۹/۱) 

. ٠١١: بواللمحة‎ ۲١/۲ انظر الإحاطة :۳۹۹/۱ و‎ )٤( 
الا‎ )٥( 


E ET -E 
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|ماعیل محتجزاً فيه فأخرجته وسارت به في موکب يصفه ابن الخطيب بشيء من 
التفصيل لا يخلو من روح أصحاب الرسوم المضحكة ر الكاريكاتير ) فنجده يقول : 
( فاخرجوه وأ ركبوه على فرس » راعد الفرائص » منتقع اللون › حتلط القول › حف 
به داياته بن مولولة » وتافلة موعوذة » قد جعلوا به سيفاً مصلتاً على سبيل اللواعب 
بالنصول والرواقص في مدارج اللهو ) )١(‏ . وهذا الوصف يندسجم مع وصف ابن 
الخطيب لشخصية إماعيل من كونه كان صغير السن ( خنثا مضعوفا لكان الاعتقال 
وجاوزة النساء» منحطاً في درك اللذة » قاصر الهمة » على حياء ودمانة ) (۳) › 
وينسجم مع رغبة ابن الخطيب في إظهار الم وكب على أنه مفتعل وأنه أشبه بعوكب من 
مواكب اللاهي »وهذا جد صدى في نفس ابن الخطيب الذي كان هو نفسه أحد 
المحضررين من الثورة . 
وقي أثناء الأحداث قام النوار باستخراج طبول الملك وقرعوها › ثم قادوا الجياد 
واتجهو ١‏ إلى خزائن الأسلحة وتسلحوا بها وأصبح زمام الأمور في أيديهم . 

وكما ذكرنا فقد كان.السلطان محمد بن يوسف في جنة العريف فسمع الجلبة 
والضوضاء وأصوات الطبول وهب للدخول الى القلعة ولكنه أدرك على الفور أنه قد 
تم الاستيلاء عليها فقد ر قذفته الحراب ورشقته السهام فرجع أدراجه ) (۳) » وم يكن 
أمامه إلا النجاة بنفسه » وقد تيسر له ذلك لوجود فرس كان مرتبطا عنده ف ركبه 


. ٤٠١ - ۳۹۹/۱: الإحاطة‎ 0( 
. ۱۲۷-١۲٦١: اللمحة‎ )۲( 
. ٠١١: اللمحة‎ )۳( 


ت 


الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره في إضعاف علكة غرناطة 


واتجه فاراً إلى مدينة وادي آش شال شرق غرناطة )١(‏ ومعه تفر ممن كانوا معه 
في المنتزه » وبحث الثوار عنه حيث كان فلم يجدوه وحاولوا اللحاق به فلم 
يدر کوه (۲) . وفوجىء والي وادي آش علي بن بدر الدين بن رحو بدخوله المدينة 
صباحا هبت وادي أش للوقوف معه والدفاع عنه ضد الحشود التي أرسلتها 
السلطة الحديدة في غرناطة للقضاء عليه فلم تفلح في ذلك (۳( ۰ 
ونقف هنا ندساءل عن أحد مراكز القوة في مملكة محمد بن يوسف وهو شيخ الغزاة 
الغاربة حينئذ بجي بن عمر رحو بن بن عبد الله بن عبدالحق )٤(‏ . وموقف جزء هام 
من نملكته وهي المرية )٥(‏ » وموقف حليفه بيدروالأول ( 1 م۵مم ) ملك قشتاله . 
تعتبر وظيفة شيخ الغزاة وظيفة هامة في تملكة غرناطة وقد كان ابن رحو هذا يراس 


(۱) وادي آش ( ×نdھںG‏ ) 
مدينة أندلسية قريبة من غرناطة كبيرة حطيرة حوها لياه والأنهار وهي كشيرة الفواكه 
والشمار وغيرها ( الروض المعطار :ص ٠٠٤‏ ) . 
(۲) الإحاطة :۲ /۲۷ . 
(۳) الإحاطة :۲ /۲۷ ۳۸۰ 
واللمحة ١١:‏ . 
)٤(‏ انظر في ترجمته : الإحاطة ٠٠١ /٤:‏ . 
)٥(‏ المرية : ( وإمسآى ) 
تقع على الساحل الحنوبي الشرقي من أسبانيا » وكانت مدينة كبيرة وكائت أحد بابي شرق 
الأندلس' باعتبارها ميناءا تحارياً وحريياً واشتهرت بصناعة الوشي والديياج (معجم البلدان : 
1۹/٩‏ . 


کل 
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الغزاة المغاربة وهم فرسان مدربون تدریا میزا وكانوا متطوعين في جيش غرناطة 
( . وعلى الأرجح فقد وقف ابن رحو موقفاً سلبيا من محمد بن يوسف في 
حنته .على أن ابن الخطيب يذكر أن ابن رحو استمر في خدمة إماعيل بعد استيلاته 
على الحكم ر وانقاد له وحطب في حبله وأقصر عن نصرة أخيه محمد ) (۲) . ويقول 
في مكان آخر أنه أصبح يوم الكائنة على محمد في قياد إماعيل ( ونصح له فأمر له 
وضاعف بره ) (۳) . ويفهم من هذا الكلام أن ابن رحو وقف مع إماعيل في مواجهة 
أخيه محمد » إلا أننا نعتقد أنه اختارالحياد فوقف عند قيام الثورة موقفا سلبيا كما قلنا 
بدليل أن محمد عندما استعاد ملكه أعاد إلى ابن رحو رتبعه ( إلى أحسن أحواها 
من الجاه والحظوة وانطلاق اليد ) )٤(‏ . ولكن جرد وقوفه موقف امحايد في 
الصراع كان سببا كافياً عند محمد يجعله يحمل في نفسه عليه » فابن الخطيب 
يشير إلى أن السلطان محمداأ كان منطويا له على ضغن لأمور منها 


. ٤۸ - انظر في نظام الغزاة المغاربة بغرناطة : فترة مضطربة : ص‎ )١( 
ويذهب العبادي إلى أن يحي بن رحو كان من أنصار محمد ولذلك عزله إسماعيل وعين مكانه‎ 
. إدريس بن عثمان بن عبد الحق . وهذا عكس ما يقرره ابن الخطيب‎ 
- وأما إدريس فقد أصبح شيعا للغراة عندما تغلب محمد بن إسماعيل ل البرميخو ) على الأمر‎ 
) . ۲۹/۱: انظر الإحاطة‎ 
E TE 
. ٤٠۳/٠: الإحاطة‎ )۳( 
. ۳۷١/٤: الإحاطة‎ )4( 


- T*A. 


الصراع بين أيناء يوسف الأول وأثره في إضعاف مملكة غرناطة 


( قعوده عنه وهو آحوج ماکان لنصره »وانزحاله عنه في الشدة ) )١(‏ يوم قيام القورة 
عليه .وهذا فما لبث محمد أن أمر بالقبض عليه هو وذويه وسجنهم ثم نفيهم من 
غرناطة (۲) . ولا نعلم سبب وقوف ابن رحو من محمد هذا الوقف ولعله لو تدخحل 
هو والغراة الذين تحت إمرته إلى جانب محمد لتغير تجرى الأحداث فحن وقف شيخ 
الغزاة الجديد عنمان بن رحو إلى جانب محمد في محاولة الانقلاب التي قام بها علي بن 
أ جمد بن نصر في غرة ذي الحجة سنة ٦۷‏ ۷ه ر( أغسطس /١۹١۱م‏ ) حسم الأمر 
صاخ محمد (۳) . 

وأما المرية فقد تنكرت للسلطان محمد وكان قد أمل فيها آملا عريضة لكونها قوية 
اللحصين كنيرة الارزاق والعدة .وقد كتب إلى واليها يطلب العون منه والوقوف معه 
في حنته ولکنه رد عليه (أسواً الرد وسجن رسوله ) )٤(‏ .وم يكن بيدرو الأول ذا غناء 
حمد في تلك الظروف المظلمة .فقد كانت بين الرجلين معاهدات وعلاقات حسنة 
لا يستطيع معه مد يد العون محمد لأنه كان في حرب مع ملكة أراجوان ومع أخيه 
ولذلك نجد ابن الخطيب يقول إن محمداقد (راسل ملك الروم فلم جد عنده من 


١ (ToT: .ومعنى (انزحاله) تباعده وتنحيه (لسان العرب‎ rft: الإحاطة‎ )١( 
. م٠۳١۳ (أغسطس‎ ۷٦٤ .وكان ذلك في رمضان سنة‎ ۳۷٠/٤: الإحاطة‎ )۲( 
. ۷۷-۷٤ و‎ 1٥/۲: انظر الإحاطة‎ )۳( 

. ٤۸/ ۲: انظر الإحاطة‎ )٤( 

. )۲١۲۲/ ۲: انظر الإحاطة‎ )٥( 


۳4 - 
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معول ) (۱) . 

وهكذا شاء الله أن تكون هذه العوامل الثلاثة (شيخ الغزاة والمرية وبيدرو 
الأول ) غير ذات نفع للسلطان المخلوع »ولعها لو كانت على غير ذلك لتغير مجرى 
الأحداث » و لله في ذلك حكمة .ولذلك نم جد محمد بدأ - بعد أن شددت غرناطة 
الحصار على وادي آش وقلت المؤن ‏ من أن يخاطب سلطان المغرب أبا سام إبراهيم بن 
أبي الحسن المريني (۲) طالبا الجوء إليه فاستجاب أبو سام لطلبه وبادر بارسال أبي 
القاسم الشريف التلمساني للتفاوض مع إ“ماعيل في السماح حمد إلى المغرب ويإطلاق 
سراح وزيره وكاتبه ابن الخطيب والسماح له باللحاق بسلطانه » وقد تم ذلك وتحرك 
محمد ومن معه إلى المغرب فی ٦۰/۱۲/۱۱‏ ۷ه ( ۳۵۹/۱۱/۲٠م‏ ) سالكا الطريق 
الغربي من وادي آش إلى مربلة )١(‏ » وعبروا البحر إلى سبتة (٤)صباح‏ يوم 


)١(‏ انظر أعمال الأعمال : ص ۳٠١‏ » واللمحة :ص ١١١‏ بوالإحاطة ٠٠٠٠/٠:‏ والخلافات 
لا 

(۲) انظر في فترة حکمه ثم قتله :العبر :۳۹۰/۷ - ۳۷۲ . 

(۳) مربلة :( 11ط )كانت مدينة صغيرة مسورة .وتقع على بعد ستين كيلو مرا إلى الغرب من 

مدينة مالقه ( aعهاهN‏ ) ( الروض المعطار :ص ٠۳٤١‏ ) .وقد ذكر اين الخطيب ما "ماه الماتم الي كان 

يقيمها سكان المدن الي مر بها محمد ( همس مدن ) حسرة على نزوحه من الأندلس : 

( الإحاطة :۲۸/۲ ) . ۱ 

)٤(‏ سبتة : مدينة كبيرة في المغرب على ساحل البحر الأبيض المتوسط ( الخليج الرومي المعروف 

N ق‎ 

( الروض المعطار :ص )١١٣١‏ . 


a 


الصراع بين أبتاء يوسف الأول واثره ف إضعاف مملكة غرناطة 


٤‏ هه ( ١١/١/۹١۳م‏ )»ثم أنتقلو منها إلى مدينة فاس رى 
ي 7ه ( ۹/۱۱/۲۷١۱۳م‏ ) . ویقدم لنا ابن ا خطییب 
وصفا حسنالاحتفال وداع محمد وصحبه في وادي آش وللاحتفال الذي أقامه أبو سال 
المريني لاستقباهم (۲) . 

وهکذا أسدل لستار على فصول واحدة من الاسي فی قاریع الإسلامي واستقر 
مطاف بعحمد بن يوسف في ا مغرب ولكن إلى حين . 
الأثار المرتبة على الثورة : 
قد کان هذه الفتدة البائسة اثار شائنة اضيفت إلى تلك التي توالت على دولة الإسلام 
في الأندلس مذ بدأ تفكك الدولة الواحدة وانقسامها إلى دويلات من الطوائف عند ' 
نهاية القرن الرابع الهجري ربداية القرن الحادي عشر الميلادي ) » إلا أن وقوع مغل 
هذه الفتن في بملكة غرناطة يعبر ذا أثر بالغ باعتبارها القاعدة الأخيرة للدولة الإسلامية 
في أسبانيا » ولأنها تضيف مصاعب جديدة إلى ما مني به جنوب الدولة من تحمل الأثار 
السالبة لتقهقر نفوذ المسلمين المحلاحق في شال الأندلس ووسطها وما 


)١(‏ مدينة كبيرة ف بر المغرب مشهورة قدا ون »اشتهر ت عمياهها و صناعة بعض أنواع النسيج 
(معجم البلدان :٠٤/١۳؟)‏ .وقد ذكر عبده محمد أن محمد بن يوسق أبحر من سبتةي الرابع والعشرين 
من ذي الحجحة ووصل إلى فاس في يوم الخميس ١/١/۷11ء‏ (الخلافات السياسية :ص ٠١۲‏ ) 
والصحيح ماذكرناه »كما أنه لايوجحد عر بين سبتة وقاس . 

(۲) إنظر بي تفاصيل أحداث وادي آض وما تلاها :الإحاطة :۲  ۲۷/‏ ۲۹ بواللمحة ٠۲١:‏ 
»وأعمال الأعلام :۳۱۱ »والعبر :۳۹۳/۷ - ۳۹۷ و٩٥۳۹‏ .ويلاحظ أن اين خلدون ذكر أن عبور 
محمد وصحبه إلى المغرب كان في شهر ذي القعدة »وهذاسهر . 


۳۱۱ 
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صاحب ضحايا ذلك التقهقر من مشاعر الإحباط أحيانا ومشاعر اليأس من مستقبل 
دولة الإسلام هناك أحيانا أخرى »ولأنها أيضا كانت تاول الموازنة بين قوى سياسية 
ثلاث ر نملكة أرجوان » ونملكة قشتاله »ودول المغرب ) في سبيل بقائها وتعاني من آثار 
التقلبات السياسية والاقتصادية فيها .ولقد كان من أهم الآثار السيئة للنورة التي 
حاولا شرح أسبابها وجرياتها ما نوجز الحديث فيه وهو : 

أولا : هجرة عدد ملحوظ من الشخصيات البارزة إلى المغرب من أمراء وعلماء وأدباء 
2 بین وغیرهم »وقد ذکر ابن الخطیب عدداً من هؤلاء ومنهم ابن الخطیب نفسه 


)١(‏ » ولعل خير ما بصور كثرة من خحرجوا حينذاك ما ورد في حديث ابن الخطيب 


وهو يصف مراسیم تودیع محمد بن يوسف في فاس وهو يبدأ مسيرته للعودة إلى غرناطة 
یوم السبت ۹۲/۱۰/۱۷ ۷ه (۹/۸/۱۹١٦۱۳م)‏ إذ نجده يقول متحدثاعن السلطان 
أبي سام بعد توديعه محمد : (ثم انصرف عنه وقد الف عليه كل من جلى على 
الأندلس من لدن الكائنة الواقعة بها في جملة كثيفة ) )٠(‏ . 

ثانيا : كثرة الانقلابات والجرأة على السلطة فقد قامت خلال السنوات السبع التالية 
ذه الثورة ثلائة انقلابات رئيسية (محمد بن إماعيل في وجه إماعيل بن يوسف - محمد 
بن يوسف وحمد بن إجاعيل - علي بن نصر ضد محمد بن يوسف ) . 

ثالغا : مزيد من التدخل السافر في شئون نملكة غرناطة ليس فقط من سلاطين المغرب 
بل من المملكتين النصرانيتين في أسبانيا ( قشتالة وأرجوان )حتى وصل الأمر إلى 


. ومابعدها‎ ١١١ انظر نفاضة الراب :ص‎ )١( 


(۲( نفاضة الراب ص ۸5 , 


- ۳۱۲ 


الصراع بين أبناء یو س الأول وأتره في إضعاف مملكة غرناطة 


غرناطة )١(‏ . ۰ 
رابعا : السلبية التي يبدو أنها خيمت على سكان عاصمة غرناطة - ورا غيرها - حيث 
أصبحوا يسايرون كل من هجم على كرسي السلطة › وم يسجل لنا ال مؤرخين وقوفهم 
موقفا فاعلا إزاء بعض التطورات التي مرت » وحتى عندما كانت سياسة محمد بن 
إماعيل تسوؤهم حن فسرض عليهم الضرائب واستغل بيت المال وساءت 
سیرته (۲) . 

خامسا : تزايد الشعور بأن الدولة الإسلامية ماضية في طريق الرحيل عن الأندلس 
فالآفات تنخرها من خارجها ومن داخلها وحصونها مهددة من الخارج حازقة من 
الداخل » وتعاظم إحساس الناس بأن الاضطراب والقلق أضبح من السمات التي تلف 
حياة الاس »ولعل ابن الخطيب بعد أن تقدم به السن وحنكتة السنون والتجارب وخر 
الشعور حين يكتب لأولاده وصينه الشاملة البليغة ويقول فيها : رومن رزق منكم مالا 
بهذا الوطن القلق المهاد › الذي لايصلح لغي الجهاد » فلا يستهلكه أجمع في العقار 
فيصبح عرضة للمزلة والاحتقار » وساعيأ بنفسه إن تغلب العدو على بلده في 
الافتضاح والافتقار » ومعوقا عن الانتقال » أمام النوب الغقال )(۳) . وقد أجل 
زاغل 


. ۱۸٤ انظر على سبيل المثال نفاضة !لجراب :ص‎ )١( 

(۲) انظر الإحاطة ٥۲٠/٠:‏ ونفاضة الجراب :ص ۱۸۳ . 

(۳) نقح الطیب :۲۹۳/۱۰ . ) 
ا 
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مصادر البعحث ومراجعه 


- الإحاطة في أخبار غرناطة :. لسان الدين بن الخطيب ‏ تحقيق محمد عبد الله عبان _ 
مكتبة الخانجي /القاهرة ۱۳۹۳ ۔ 0۱۳۹۷ - ( ۹۹۷۴م ۱۹۷۷م ). 


أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الأسلام EN‏ الدين ابن 
الخطیب خقیق ليفي بروفسال - دار الكشوف /بيروت - الطبعة الثانية ۹م : 


الخلافات السياسية في الدولة النصرية ودورها في سقوط الأندلس :عبده بن محمد 


عواجي عبد القهار - رسالة ماجستر - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
1۹۸۹/9 . 


الروض المعطار في خبر الأقطار :محمد بن عبد المنعم الحميري - نحقيق إحسان عباس 
مكتبة لبان /بيروت ۵م . 


- ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب :لسان الدين بن الخطيب - تحقيق محمد عبد الله عنان_ 
مكتبة الخانجي / القاهرة ۰ | (اجلد الأول ) ٍ 


ا 


الصراع بين أبتاء يوسف الأول وأثره في إضعاف مملكة غرناطة 


العبر وديوان المبتداً والخبر ( تاريخ ابن خلدون ) : عبد الر من بن خلدون - دار 
الكتب العلمية / بیروت ۲/۱٤۱۳‏ ۱۹۹م (اجلد السابع) 


- فارة مضطربة في تاريخ غرناطة :تار العبادي ‏ مقال - صحيفة معهد الدراسات 
اللإسلامية في مدريد ‏ اجلد السابع ۹م . 


لان العراب جمال الدین محمد بن منظور - دار صادر ودار بیروت / بیروت 
/ 4 ۷ م ( اجلد الخحادي عشر ) 


اللمحة البدرية في الدولة النصرية : لسان الدين بن الخطيب - خلحة إحياء النزاث 
العربي بدار الأفاق الحديدة / بیروت ٤١١۰‏ ٠١١/٠1۹۸م‏ . 


- معجم البلدان : لشهاب الدين باقوت الحموي - دار صادر ودار بيروت أبيروت 
٤/۹‏ م اججلدان الرابع والخامس ) . 


- نزهة البصائر والأبصار : علي بن عبد الله بن محمد النباهي - مخطوطة مصورة بمكتبة 
جامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم ٤١۷‏ /۳ . 


"1~ 
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- نفاضة الجراب في علالة الا غتراب : لسانت الدين بن الخطيب - تحقيق أمد مخعار 
العبادي - دار الشؤون النقافية العامة ( أفاق عربية ) بغداد ‏ دار النشر المغربية » بدون 


تاریخ . 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الطيب : أحد بن محمد المقري - حقيق يوسف الشيخ 


محمد البقاعي - دار الفكر / بيروت ١‏ ١٤٠/٦1۹۸م‏ ( الجلدات الأول والرابع 
والثامن والعاشر ) . 


۳۱٦ 


